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ملخص: 

يهــدف البحــث إلــى تحقيــق مخطــوط »جــزء فــي جــواز أكل طعــام الســاطين وقبــول جوائزهــم« وهــي مــن 

إمــاء الإمــام الحافــظ: أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد البــر النّمــري القرطبــي )تـ:463هـــ(، وتكمــن 

فــي هــذه المقالــة، أنشــر  فــي أنــه أول نــص نعثــر عليــه خصــص لمســألة هدايــا الســلطة السياســية.  أهميتــه 

البــر القرطبــي والــذي يناقــش فيــه قضيــة قبــول أعطيــات الســاطين وجوائزهــم  بــن عبــد  أبــي عمــر  نــص 

للفقهــاء وأهــل العلــم. يشــكل النــص وثيقــة تاريخيــة مهمــة تتنــاول بعــض أوجــه الجــدل الدائــر فــي الأندلــس 

بيــن الفقهــاء، وهــو جــدل لــم نكــن نعلــم عنــه الكثيــر مــن قبــل. كمــا يوفــر لنــا معلومــات جديــدة عــن خصومــات 

ابــن عبــد البــر العلميــة، فرغــم أننــا نعلــم أن ميلــه للأثــر قــد جــر عليــه نقــدا مــن طــرف الفقهــاء المالكيــة، إلا 

أننــا لــم نعلــم مــن قبــل عــن خبــر خصومــات تتعلــق بشــكل مــن الأشــكال مــع القــرب مــن الســلطة السياســية.

الكلمات المفتاحية: 
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Abstract

The research aims to investigate the manuscript “A Section on the Permissibility of Eating the 
Food of Sultans and Accepting Their Gifts” which was dictated by Al-Hafeth: Abu Omar Yusuf bin 
Abdullah bin Abdulbarr Al-Namri Al-Qurtubi (d. 463 AH). Its importance lies in the fact that it is 
the first text we find devoted to the issue of gifts from political authority. In this article, I publish 
the text of Abu Omar bin Abdulbarr Al-Qurtubi, in which he discusses the issue of accepting gifts 
and rewards from the sultans for jurists and religious scholars. The text is an important historical 
document that addresses some aspects of the debate in Andalusia between jurists, a debate about 
which we knew little before. It also provides us with new information about Ibn Abdulbarr’s sci-
entific disputes. Although we know that his inclination towards the hadith brought criticism upon 
him from the Maliki jurists, we have not previously known of any news of disputes related in any 
way to proximity to political authority.
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»جُزْءٌ في جَوَازِ أَكْلِ طَعَا176    ِ السلاطينِ وقَبولِ جَوَائِزِهم    

1- تقديم

هدايــا  قبــول  موضــوع  حــول  الدائــرة  الفقهيــة  النقاشــات  توثــق  التــي  الأعمــال  مــن  الكثيــر  تصلنــا  لــم 

الســاطين، لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا لــم تكــن قضيــة أساســية فــي الفكــر السيا�ســي والفقهــي الإســامي. يشــهد 

علــى هــذا الأمــر وفــرة الروايــات والنصــوص التاريخيــة التــي تتحــدث عــن قبــول هدايــا الســلطان، والموقــف 

منهــا ومــن المســتفيدين مــن أعطيــات الســلطة السياســية. كمــا يمكننــا أن نقــف -ولــو بشــكل إجمالــي- علــى 

موقــف الجماعــة الفقهيــة ممــن كانــوا يتــرددون علــى الــولاة ويســتفيدون مــن هداياهــم. 

لهــذه المســألة أهميــة تاريخيــة خاصــة، إذ إنهــا توقفنــا علــى نــوع العلاقــة التــي جمعــت مختلــف المؤسســات 

فــي الحضــارة الإســامية بشــكل عــام، وعلــى طبيعــة العلاقــة التــي جمعــت الفقهــاء بالســلطة السياســية. وقــد 

كتــب الكثيــر مــن الباحثيــن المعاصريــن حــول هــذه المســألة، وخلصــوا إلــى اســتنتاجات متباينــة؛ كثيــر منهــا لا 

زال يحتــاج إلــى كثيــر مــن المراجعــات نظــرًا لعــدم وجــود أدلــة تاريخيــة تدعمــه وتســنده. 

فــي هــذا الســياق، يأتــي نشــر هــذا النــص المهــم والجديــد للإمــام ابــن عبــد البــر القرطبــي )463هـــ(. حيــث 

إنــه يوفــر لنــا معلومــات جديــدة عــن جانــب مــن طبيعــة النقاشــات الفقهيــة التــي كانــت دائــرة بيــن الفقهــاء فــي 

أندلــس القــرن الخامــس الهجــري مــن هــذه المســألة. ومــن ســوء حظنــا اليــوم أن كثيــرًا مــن هــذه النصــوص 

المهمــة لابــن عبــد البــر قــد فقــدت، لكننــا محظوظــون بنشــر هــذه الرســالة، كمــا نشــر قبــل مــدة وجيــزة نــص 

آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو ترجمــة للإمــام الظاهــري الشــهير منــذر بــن ســعيد البلوطــي)))، ألفهــا الإمــام ابــن 

عبــد البــر وصــدرت مؤخــرًا.

ليس من غر�ضي في هذا النص أن أدرس دراســة وافية، وهو ما قد أخصص له دراســة في موضع آخر. 

لكــن المهــم الآن هــو نشــر النــص، وإتاحتــه للباحثيــن فــي التاريــخ الثقافــي والفقهــي والسيا�ســي فــي الأندلــس فــي 

عصــر ملــوك الطوائــف، كــي يضــاف إلــى قائمــة النصــوص والوثائــق التاريخيــة التــي تصلــح لأن تكــون مــادة 

لدراســات تاريخــي جــادة. 

2- المخطوط 

 مــن المفيــد أن أشــير إلــى أن نــص الرســالة معــروف لنــا مــن قبــل. حيــث حفــظ نصهــا )موضــوع التحقيــق( 

ضمــن كتــاب »قمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة« للإمــام أبــي عبــد الله القرطبــي المفســر )تـ:671هـــ()))، حيــث 

)3( صدر بتحقيق: سيد السناري، عن مكتبة إسماعيل، سنة: 2023م.

)4( وعنه نقلها أبو العباس المقري في )نفح الطيب، 235/3(.
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ــل بهــا كتابــه، كمــا أثبتهــا ابــنُ تيميــة )تـ:728هـــ( ضمــن جوابــه عــن ســؤال حــول حديــث: »إذا دخــل أحدكــم  ذيَّ

علــى أخيــه المســلم، فأطعمــه طعامــا، فليــأكل مــن طعامــه ولا يســأل عنــه«)))، وقــد وقفــت علــى ذكــر هــذه 

فــي بعــض المصــادر، ورغــم القيمــة التاريخيــة للنــص الــذي نقلــه ابــن تيميــة، فــإن الوقــوف علــى  الرســالة 

الأصــل الخطــي لا يقــل أهميــة، مــن ناحيــة تاريخيــة محضــة.

وأثنــاء بحــث وتفتيــش فــي محتويــات المكتبــة الســليمية-أدرنة التركيــة، وقفــتُ علــى مجمــوع خطــي نفيــس، 

 إليــه بالإســناد، ومقيــدًا عليهــا طبقــة 
ً
 مــن تأليــف الحافــظ ابــنِ عبــد البــر، مرويــة

ً
 خطيــة

ً
وألفيــت ضمنــه نســخة

الســماع، فأوليتهــا بالعنايــة تحقيقــا وضبطــا، حتــى يســتفيد منهــا الباحثــون والمتخصصــون.

سبب تأليف الرسالة وموضوعها:

اشتملت مقدمة الرسالة على بيان السبب الداعي إلى تأليفها، حيث ورد فيها:

مَــري -- حيــن بلغــه وهــو بشــاطبة أن قومًــا عابــوه بــأكل طعــام   مــن إمــاء الفقيــه ابــن عبــد البــر النَّ

الســاطين، وقبــول جوائزهــم. وهــو مــا يشــير إلــى أن مثــل هــذه التهــم كانــت تشــكل منقصــة اجتماعيــة للفقهــاء 

آنــذاك. ومــن المهــم أن يتوجــه الاهتمــام إلــى تحليــل هــذا النــوع مــن الدراســات الاجتماعيــة الخاصــة بالجماعــة 

الفقهيــة الوســيطية، وكيفيــة حصــول أفرادهــا علــى ســمعة اجتماعيــة مرموقــة مــن جهــة، وآليــات تشــويه 

ســمعة الفقهــاء، والمــآرب الثاويــة خلفهــا أيضــا. إن مثــل هــذه الأبحــاث تشــكل إضافــة قيمــة لفهمنــا لتاريــخ 

الفقــه وتاريــخ المؤسســات الفقهيــة وكيفيــة تطورهــا عبــر الزمــن. 

 ومــن البديهــي أن ابــن عبــد البــر ســينبري إلــى دفــع التهمــة عــن نفســه، وهــو مــا كان شــائعًا أن يفعلــه 

الفقهــاء فــي عصــره، مبينــا أن صنيعــه هــو مذهــب نقــل عــن ســلف الأمــة وأئمتهــا المهدييــن، ولا عجــب فــي شــن 

الفقهــاء الفروعييــن وأضرابهــم هــذه الحملــة علــى ابــن عبــد البــر، فهــو علــى مالكيتــه، كان يميــل إلــى الاجتهــاد 

والنظــر، آخــذا بالحجــة والدليــل، عائبًــا علــى الفقهــاء جمودهــم فــي التمســك بالمســائل والآراء كمــا نبــه عليــه 

فــي كتابــه »جامــع بيــان العلــم«، ممــا جعلــه لا يســلم مــن فقهــاء عصــره. مــع الإقــرار بــأن مثــل هــذه المســائل 

يتداخــل فيهــا مــا هــو اجتهــادي فقهــي محــض، ومــا لــه صبغــة ومدخــل اجتماعــي وسيا�ســي أيضــا، وتتمثــل 

وظيفــة المــؤرخ فــي أن يقــف علــى حــدود الجهــات المتداخلــة ويحلــل طــرق تداخلهــا أيضــا أثنــاء تأريخــه لهــا، وهــو 

مــا يخــرج عــن هدفــي مــن هــذه المقالــة الموجــزة. 

ب أبو بكــر بــن  يبقــى موضــوع الرســالة مــن المســائل الفقهيــة التــي ســبق تنــازع أهــل العلــم فيهــا، فقــد بــوَّ

)5( ضمن المجموعة الثالثة من )جامع المسائل، ص:307(.
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فــي إيــراد  فــي جوائــز الأمــراء والعمالــة)))، فأطــال  بـــ: مــن رخــص  فــي »مصنفــه«  أبــي شــيبة الكوفــي )تـ:235هـــ( 

الأقــوال والآثــار والأفعــال التــي أفــادت جــواز أخــذ هدايــا الســلطان وصلاتــه، وهــي مســألة مرتبطــة بالمــال 

المختلــط، وقــد أدرجهــا ابــن المنــذر )تـ:311هـــ( فــي بــاب ترجــم لــه بـــ: ذكــر مبايعــة مــن الغالــب علــى أموالــه الحــرام 

وقبــول هدايــاه وجوائــزه))).

وقد أثبتها الإمام ابن قدامة المقد�سي )تـ:620هـ( في »المغني« معنونًا لها بقوله: حكم قبول جوائز السلطان))).

 ولا أريــد أن أطيــل بذكــر مــن تعــرض لهــذه المســألة فــي كتــب الفقــه والخــاف العالــي، إلا أن إفرادهــا 

بمؤلــف مســتقل أمــر لــم نقــف عليــه إلا فــي رســالتنا هــذه، حيــث نــصَّ ابــنُ عبــد البــر علــى أن حافــظ الأندلــس 

ا علــى مــن انتقــد  وفقيههــا فــي زمنــه؛ أبــو عمــر ابــن الجبــاب القرطبــي )تـ:322هـــ( لــه رســالة فــي هــذه المســألة، ردًّ

عليــه قبــول هدايــا الســلطان، وهــذه مــن النفائــس التــي أفادتنــا بهــا هــذه الرســالة وتأليــف ابــن عبــد البــر، يُعــد 

رســالة ثانيــة فــي هــذه المســألة.

بــدء  فــي   ويظهــر مــن خــال العنونــة التــي علــى النســخة الخطيــة »إمــاء«، وكــذا عبــارة: »أملــى علينــا« 

الرســالة، أنهــا مــن إنشــاء ابــن عبــد البــر لمــا بلــغ الثلــب والتنقيــص إلــى ســمعه، ووجازتهــا تؤكــد ذلــك، وهــي علــى 

كونهــا فــي غايــة اللطافــة معنــىً وجِرمًــا، فــإن بعــض مضمنهــا ممــا لــم أقــف عليــه، ففيهــا مــن الآثــار والأحاديــث 

التــي تعــذر إيجادهــا فــي مظانهــا، وســبحان الــذي أحــاط بــكل �شــيء علمًــا.

وصف النسخة 

صينــت هــذه النســخة الخطيــة المســندة إلــى مؤلفهــا ضمــن مجمــوع خطــي تضمــن جملــة مــن الرســائل، 

محفــوظ بمكتبــة الســليمية بأدرنــة التركيــة تحــت رقــم: )34(، كتبــت بخــط نســخي مشــرقي، صاحبــه هــو ناســخ 

أغلــب رســائل المجمــوع: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن منصــور الجوهــري )تـ:736هـــ()))، وقــد كانــت قراءتــه 

لرســائل المجمــوع ســنة: 727هـــ، وعلــى الأرجــح أنهــا ســنة انتســاخ هــذه الرســالة، وهــي فــي غايــة اللطافــة، حيــث 

احتلت ورقة واحدة من المجموع، وجه الورقة متضمن للعنوان والإســناد إلى المؤلف وطبقة الســماع، وظهر 

الورقــة مشــتمل علــى نــص الرســالة مــن أولــه إلــى آخــره، ولا تســلم بعــض المواطــن مــن التــآكل بســبب الأرضــة.

وهذا نص طبقة السماع، وهو ينبئ بأن هذه الرسالة المفيدة الوجيزة كانت معقدا لمجالس الإملاء والرواية:

)6( )المصنف، 296/4(.

)7( )الأوسط، 464/10(.

)8( )المغني، 202/4(.

)9( له ترجمة في غاية الاقتضاب في )الدرر الكامنة، 103/5( لابن حجر.
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ســمع جميــع هــذا »الإمــاء« مــن لفــظ الشــيخ الإمــام، العالــم لســان المتكلميــن، جمــال الديــن أبو الحســن 

علــي بــن إبراهيــم بــن عبــد الله القر�شــي؛ بســماعه مــن الإمــام العالــم أبــي الحســين محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر، 

بــن القا�ضــي حجــة الديــن أبــي الفتــح نصر الله بــن عبــد الرحمــن  فســمعه الســادة: القا�ضــي مجــد الديــن 

بــن  بــن عبــد الحــق الغمــاري، وأبــو عبــد الله محمــد  المتصــدر بالجامــع العتيــق بمصــر، وأبــو علــي مفتــاح 

]عفــان[ الصنهاجــي، وكاتبــه محمــد بــن النعمــان. وصــح ذلــك بالجامــع العتيــق بفســطاط مصــر -كلأهــا الله 

تعالــى- فــي التاســع عشــر مــن ربيــع الآخــر مــن ســنة ســت وثلاثيــن وســتمائة. والحمــد لله رب العالميــن، وصلواتــه 

علــى محمــد وآلــه وســلم ســاما.

نقلت جميع ما ترى من الترجمة والطبقة من خط الشيخ العالم أبي عبد الله ابن النعمان.

ونســخت الطبقــة مثــال خــط الشــيخ المســمع: صــح الســماع كمــا ذكــر وكتــب: علــي بــن إبراهيــم بــن عبــد 

الله القر�شــي، حامــدًا لله تعالــى، ومصليًــا علــى رســوله ومســلمًا.

ولمــا كان اعتمــادي فــي قــراءة نــص الرســالة علــى نســخة خطيــة وحيــدة، اســتعنت فــي ضبــط نصهــا وفــكِّ 

مــا اســتغلق منهــا بمــا أثبتــه أبــو عبــد الله القرطبــي فــي »قمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة«، وأبو العبــاس ابــن 

تيميــة فــي جوابــه علــى حديــث: »إذا دخــل أحدكــم علــى أخيــه المســلم،...«، وكــذا النســخة الخطيــة المحفوظــة 

فــي مكتبــة تشســتربيتي رقــم: )5500( والمنقــول مــن »قمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة«، فهــذه ثلاثــة مصــادر 

أفــادت فــي ضبــط نــص الرســالة وإحكامــه.

التعريف برجال إسناد النسخة:

نبتدئ في التعريف برجال الإسناد المثبتين على النسخة من الأعلى على النحو التالي:

1_ أبــو عمــران بــن مو�ســى بــن أبــي تليــد الشــاطبي)1))؛ هــو: أبــو عمــران مو�ســى بــن عبــد الرحمــن بــن خلــف 

ابــن مو�ســى بــن أبــي تليــد الشــاطبي، أحــد تلاميــذ ابــن عبــد البــر الذيــن تأخــرت وفاتهــم، فحُــرص علــى الأخــذ 

ــل مــن جهتهــم فــي الروايــة عــن ابــن عبــد البــر، توفــي ســنة: 517هـــ. عنهــم للعلــو المتحَصِّ

2_ أبــو جعفــر أحمــد بــن جُبيــر الكنانــي)1))؛ هــو: أبــو جعفــر أحمــد بــن جبيــر بــن محمــد بــن ســعيد بــن 

جبيــر، الوزيــر الكنانــي، البلن�ســي، صاحــب عنايــة بالروايــة والحديــث، مــع نبــوغ فــي الآداب والشــعر، كان مــن 

أهــل الوجاهــة والمكانــة، توفــي ســنة: 552 هـــ.

نظر ترجمته في )الصلة، 576( لابن بشكوال، و)تاريخ الإسلام، 283/11(.
ُ
)10( ت

نظر ترجمته في )التكملة، 58/1( لابن الأبار، و)تاريخ الإسلام، 42/12(.
ُ
)11( ت
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3_ أبــو الحســين محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر الكنانــي)1))؛ هــو: أبــو الحســين محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر 

ابــن محمــد بــن جبيــر الكنانــي البلن�ســي، ثــم الشــاطبي، مــن بيــت علــم وجلالــة، لــه رحلــة إلــى المشــرق حــدث فيهــا 

وحُمــل عنــه، وقــد كان صاحــب فنــون، توفــي ســنة: 614هـــ.

4_ أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم بــن عبــد الله القر�شــي)1))؛ هــو: جمــال الديــن أبــو الحســن علــي بــن 

إبراهيــم بــن عبــد الله بــن خلــف بــن وهــب القر�شــي، المخزومــي، المصــري، البو�شــي، المالــك العــدل، الفقيــه 

المالكــي، صاحــب روايــة ودرايــة )تـــ: 637 هـــ(.

صورة النسخة الخطية المعتمدة:

نظر ترجمته في )التكملة، 109/2(، و)تاريخ الإسلام، 417/13(.
ُ
)12( ت

نظر ترجمته في )تاريخ الإسلام، 245/14(.
ُ
)13( ت
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النص المحقَّق

إملاء من كلام الإمام العالم الحافظ عالم الأندلس أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 

البر النمري  يرد على أقوام عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم ]شافيًا[ في ذلك بعون الله

أخبرنا به من طريق المصريين شيخنا الإمام العالم إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 

عبد الله القر�شي فيما أذن لي في الرواية عنه، قال:

أملى علينا الفقيه الأمين أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني

عن أبيه أبي جعفر أحمد

عن جده لأمه أبي عمران بن مو�سى بن أبي تليد الشاطبي عنه.
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صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 		 بسم الله الرحمن الرحيم: 

مــن إمــاء الفقيــه الإمــام العالــم الحافــظ عالــم الأندلــس أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 

مَــري -- حيــن بلغــه ]وهــو[ )1)) بشــاطبة أن قو]مًــا عا[بــوه)1)) بــأكل طعــام الســاطين، وقبــول  عبــد البــر النَّ

جوائزهــم، فقــال: ]مجــزوء الرمــل[

لطعــــــــــــــــــام الأمــــراءِقل لمن ينكــــــــر أكلي

في محل السفهاءِأنت من جهلك هذا 

الســلف  مــن  المســلمين  مــن  الفتــوى  و]بأئمــة[  والتابعيــن،  الصحابــة  مــن  بالصالحيــن  الاقتــداء  لأن 

الديــن.  مــاك  هــو  الماضيــن، 

فقد كان زيد بن ثابت -وكان من الراسخين في العلم- يقبل جوائز معاوية وابنِهِ يزيد. 

وكان ابــنُ عمــر مــع ورعــه وفضلــه، يقبــل هدايــا صهــره المختــار بــن أبــي عُبيــد)1)) ويــأكل طعامــه)1))، ويأخــذ 

جوائــزه، وكان المختــار غيــر مختــار.

وقــال عبــد الله بــن مســعود -وكان قــد مُلِــئ علمًــا- لرجــل ســأله، فقــال: إن لــي جــارا يعمــل بالربــا، ولا يجتنــب 

في مكســبه الحرام، يدعوني لطعامه، أفأجيبه؟ 

فقال: نعم، لك المهنأ، وعليه المأثم، ما لم تعلم ال�شيء بعينه حرامًا)1)). 

وقال عثمان بن عفان -- حين سئل عن جوائز السلاطين: لحم ظبي ذكي)1)). 

وكان الشــعبي -وهــو مــن كبــار التابعيــن وعلمائهــم- يــؤدب بنــي عبــد الملــك بــن مــروان، ويقبــل جوائــزه، 

طعامــه)2)). ويــأكل 

عــي وســائر علمــاء الكوفــة)2))، والحســن البصــري مــع زهــده وورعــه)2))، وســائر علمــاء 
َ

خ وكان إبراهيــم النَّ

البصــرة، وأبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن وأبــان بــن عثمــان، والفقهــاء الســبعة بالمدينــة -حاشــا ســعيد بــن 

)14( طالها التآكل بالأصل.

)15( طالها التآكل بالأصل.

نظر بعض أخباره في )تاريخ الإسلام، 706/2(.
ُ
ب بالكذاب، لادعائه أمورا مستشنعة، ت قِّ

ُ
)16( ل

 17( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 89/6( وذكر معه ابن عباس(

)18( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في )مصنفه،  150/8(، وأبو الحسن الحميري في )جزء من حديثه، 61(،.

)معجمــه،  فــي  وابن الأعرابــي   ،)906/2 والمختلــف،  )المؤتلــف  فــي  والدارقطنــي   ،)486/2 والأســماء،  )الكنــى  فــي  الدولابــي  أخرجــه   )19(

.)609/8 )الاســتذكار،  فــي  البــر  عبــد  وابــن   ،)990/3

)20( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 92/6(، أنه قال: لا بأس بجوائز العمال.

)21( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 91/6(.

)22( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 90/6 و92(.
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المســيب- يقبلــون جوائــز الســلطان. 

وكان ابــن شــهاب يقبلهــا ويتقلــب فــي جوائزهــم، وكانــت ]أكثــر[ )2)) كســبه)2))، وكذلــك أبو الزنــاد، وكذلــك 

مالــك وأبــو يوســف والشــافعي، وغيرهــم مــن فقهــاء الحجــاز والعــراق، يقبلــون جوائــز الســاطين والأمــراء)2)). 

وكان ســفيان الثــوري -مــع ورعــه وفضلــه- يقــول: »جوائــز الســلطان أحــب إلــيَّ مــن صــات الإخــوان؛ لأن 

الإخــوان يمنــون، والســلطان لا يمــن«)2)).

ومثــل هــذا عــن العلمــاء الفضــاء كثيــر، قــد جمــع النــاس فيــه أبوابًــا، ولأحمــد بــن خالــد فقيــه الأندلــس)2)) 

في ذلك كتاب)2))، حمله على وضعه وجمعه طعن أهل بلده عليه في قبوله جوائز عبد الرحمن الناصر)2)) 

إذ نقلــه المدينــة بقرطبــة، وأســكنه دارًا مــن دور الجامــع قربــه، وأجــرى عليــه الــرزق مــن الطعــام والإدام 

قــال الســلطان، كمــا  هــو  التخليــط فيــه  المــال حــظ، والمســؤول عــن  بيــت  مــن  ولــه ولمثلــه   ،((3(  ]والنــاض[ 

عبد الله بن مسعود: لك المهنأ، وعليه المأثم، ما لم تعلم ال�شيء بعينه حرامًا.

ا 
ً
ومعنــى قــول ابــن مســعود هــذا، قــد أجمــع العلمــاء ]عليــه[ )3))، فمــن علــم ال�شــيء بعينــه حرامًــا مأخــوذ

مــن غيــر حلــه، كالخبــزة وشــبهها مــن الطعــام أو الدابــة، ومــا كان مثــل ذلــك كلــه مــن الأشــياء ]المبيعــة[ )3)) 

ــنٍ لا شــبهة فيــه، فهــذا الــذي لا يختلــف أحــد فــي تحريمــه، وســقوط  غصبًــا أو ســرقة، أو مأخــوذة بظلــمٍ بيِّ

عدالــة مســتحلِّ أكلــه وأخــذه وتملكــه. 

بالمدينــة،  المســيب  بــن  ســعيد  إلا  الســلطان  عــن جوا]ئــز[  تــورع  أحــدًا  التابعيــن  علمــاء  مــن  أعلــم  ومــا 

 فــي الــورع، وســلك ســبيلهما فــي ذلــك أحمــد بــن حنبــل، 
ً

ومحمــد بــن ســيرين بالبصــرة، وهمــا قــد ذهبــا مثــا

أجمعيــن)3)). عليهــم  الله  رحمــة  والتقشــف،  والــورع  ]الز[هــد  وأهــل 

)23( وتحتمل: )أكبر(.

)24( ذكره المؤلف في )التمهيد، 115/4(.

)25( يُنظر ما ذكره المؤلف في )الاستذكار، 609-608/8(.

)26( لم أقف على من أخرجه.

نظــر ترجمتــه فــي )تاريــخ 
ُ
ــاب الأندل�ســي، القرطبــي، الحافــظ الكبيــر )تـــ: 322 هـــ(، ت )27( هــو: أبــو عمــر أحمــد بــن خالــد بــن يزيــد، ابــن الجَبَّ

علمــاء الأندلــس، 42/1( لابــن الفر�ضــي.
)28( قــال المؤلــف فــي )الاســتذكار، 609/8(: وقــد ذكرنــا كثيــرًا مــن الآثــار عنهــم فــي »التمهيــد«، وقــد أفــرد لهــا أحمــد بــن خالــد -رحمــه الله- 

وكان أعلــم رجــل بالأندلــس -جمــع علــم الأصــول والفــروع- كتابًــا جمــع فيــه مــا انتهــى مــن ذلــك إليــه، وزدنــا فيــه آثــارًا لــم يروهــا، والله أعلــم.

)29( أحــد جلــة أمــراء الأموييــن بالأندلــس، وأول مــن تلقــب بأميــر المؤمنيــن منهــم، ومشــيد مدينــة الزهــراء الباذخــة، توفــي ســنة: 350هـــ، 

نظــر ترجمتــه فــي )تاريــخ الإســام، 891/7(.
ُ
ت

)30( بيض لها بالأصل، واستدركتها من مطبوعتي )قمع الحرص( و)جامع المسائل( ونسخة تشيستربيتي المنتسخة من )قمع الحرص(.

)31( ساقطة من الأصل، وألحقتها من مطبوعة )قمع الحرص(.

نَة(. )32( كذا بالأصل، بينما عند القرطبي في )قمع الحرص، 206(: )المعيَّ

)33( حكى مذهب ابن سيرين وابن حنبل، ابن المنذر في )الأوسط، 468-467/10(.
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والزهــد فــي الدنيــا مــن أفضــل الفضائــل، ولا يحــل لمــن وفقــه الله تعالــى أو زهــد فيهــا، أن يحــرم مــا أبــاح الله 

منها.

والعجــب مــن أهــل زماننــا يعيبــون الشــهوات، وهــم يســتحلون المحرمــات، ومثالهــم عنــدي كالذيــن ســألوا 

مــة، فقــال للســائلين: مــن أيــن أنتــم؟ 
َ
حْــرِم يقتــل القُــراد والحَل

ُ
عبــد الله بــن عمــر -- عــن الم

فقالوا: من أهل الكوفة.

 .((3(
  فقال: تسألوني عن هذا، وأنتم قتلتم الحسين بن علي 

فخــذه  مســألة،  غيــر  مــن  أتــاك  »مــا  قــال:  أنــه  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  عــن  عمــر،  ابــنُ  وروى 

 .((3 وتمولــه«)

وروى هذا الحديث –أيضًا- عن ابن عمر، عن عمر --: »ما أتاك من غير مسألة، فكله وتموله«)3)).

وروى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- معناه)3)).

وفي حديث أحدهما: »إنما هو رزق رزقكه«، وفي لفظ بعض الرواة: »ولا يرد على الله رزقه«.

وهــذا كلــه عنــد أهــل العلــم مركــب مبنــي علــى مــا أجمعــوا عليــه -وهــو الحــق-؛ فيمــن عــرف ال�شــيء المحــرم 

بعينــه أنــه لا يحــل.

آخر الإملاء، والحمد لله على النعماء والآلاء، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم ]الأنبياء[.
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